
عـــن اســتــضــافــة الــلــقــاء بــعــد مــوافــقــة ســابــقــة. 
وكانت جماعة الضغط الصهيونية المعروفة 
ــهـــود فــي  ــيـ ــلـ ــلــــس الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـ ــجــ بــــاســــم »المــ
قــد بعثت رســالــة لإدارة  الــكــبــرى«  مانشستر 
بــأنــه »معاد  أبــو سيف  المــســرح اتهمت فيها 
لــلــســامــيــة« و»يُــنــكــر المــحــرقــة بــحــق الــيــهــود« 
بعد  نــشــرتــهــا  الـــتـــي  فـــي رســالــتــهــا  وأوردت 
للكاتب  مــقــالــة  اقــتــبــاســات مبتسرة مــن  ذلـــك 
بتاريخ  الفلسطينية  ــام«  ــ »الأيـ صحيفة  فــي 
22 آب/أغــســطــس تــم إخــراجــهــا مــن سياقها 

لتقويلها ما لم تقله. 
ونــــــشــــــرت المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة عــلــى 
موقعها في منصة إكس أنها تقدمت لبلدية 
مانشستر ولجماعة الأدب في المدينة تطالب 
بــوقــف الــنــشــاط لأن أبــــو ســيــف الــــذي يعمل 
وزيراً للثقافة في السلطة الفلسطينية )حتى 
التعديل الــوزاري الأخير قبل أيام( »منخرط 
ــادم بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة وبــنــكــران  ــ بــشــكــل صـ
المحرقة« وأن »آراءه لا مكان لها في مانشستر 
الجالية  السامية ضد  مــعــاداة  لأنها سترفع 
اليهودية في المدينة«. وقالت المجموعة إنها 
خــاطــبــت أيـــضـــا مــجــلــس مــديــنــة مــانــشــســتــر 
وإدارة  الكبرى،  مانشستر  سلطات  واتــحــاد 
جــامــعــة مــانــشــســتــر المــتــروبــولــتــان وجــامــعــة 
جماعة  فــي  شريكتين  بوصفهما  مانشستر 

الأدب في المدينة التي تقف مع النشاط.
وكـــتـــبـــت جـــمـــاعـــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي بـــأن 
»فكرة أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة مجرد 
كذبة فالإبادة الوحيدة التي حدثت هي يوم 
السابع من أكتوبر حيث تم قتل أكبر عدد من 

اليهود في يوم واحد منذ المحرقة«.
ــأن »الـــســـمـــاح بتنظيم  وخــتــمــت الــجــمــاعــة بــ
هــــذه الــفــعــالــيــة يــعــنــي إعـــطـــاء مــنــصــة لــحــالــة 
يــهــدد تماسك  مــؤكــدة مما  للسامية  مــعــاداة 
كما  الكبرى  مانشستر  في  المجتمع  ووحــدة 
أنه يهدد بزيادة حالات معاداة السامية التي 
يواجهها اليهود في مانشستر منذ السابع 
هذه  بإلغاء  نطالب  فإننا  وعليه  أكتوبر  من 

الفعالية«. بــدورهــا، أصــدرت دار كوما بياناً 
صحافياً أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار 
مجلس المدينة بإلغاء الفعالية كما أعربت عن 
قلقها العميق من الاتهامات غير الصحيحة 
الموجهة لكاتبها أبو سيف من قبل اللوبيات 
المـــذكـــورة مــؤكــدة أن هـــذه الاتــهــامــات باطلة 
بشكل قاطع. وأكدت كوما أن عملية الاغتيال 
المعنوي هذه لن تمر وأنها تنظر في اتخاذ 

خطوات قانونية ضد هذه الادعاءات.
من جهته يقول عاطف أبو سيف لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن إلـــغـــاء الــفــعــالــيــة »يـــأتـــي ضمن 
الإبـــادة على  اللوبي المؤيد لحرب  مــحــاولات 
شعبنا فــي غـــزة والـــداعـــم لاســتــمــرار المــذابــح 
بحق المــدنــيــن لمــحــاربــة أي ســرديــة أو روايــة 
تكشف زيف ادعاء الاحتلال وعصابات جيشه 
وهو ما دأبت عليه الحركة الصهيونية منذ 
مــشــروعــهــا الإحـــالـــي الــكــولــونــيــالــي الــهــادف 
قرن  مــدار  على  من أصحابها.  البلاد  لسرقة 
مــن الــزمــن تمت ملاحقة كــل مــا ومــن يخالف 
الادعـــــــاء الــــكــــاذب الـــــذي تــبــنــتــه الــصــهــيــونــيــة 
واللوبي المؤيد لها من أجل تشريع عمليات 
القتل والذبح وهدم المكان«. ويوضح صاحب 

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــونـــي فــي  ــلــــوبــــي الـــصـــهـ نـــجـــح الــ
في  الإنكليزية  مانشستر  مدينة 
لمنع  المدينة  الضغط على مجلس 
تنظيم فــعــالــيــة بــعــنــوان »أصـــــوات صــامــدة« 
ــتــــاب الـــــروائـــــي  ــكــ الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــحـــتـــفـــل بــ
ــادر  ــيـــف الــــصــ ــاطــــف أبــــــو سـ الــفــلــســطــيــنــي عــ
حديثاً بالإنكليزية بعنوان »لا تلتفت يساراً 
- يــومــيــات الإبـــــادة«، والــــذي صـــدر بالعربية 
يوميات   – للنجاة  مستقطع  »وقــت  بعنوان 
ة« عن »الأهلية« في عمّان )627 

ّ
الحرب في غز

صــفــحــة مــن الــقــطــع المــتــوســط(، وقـــد صــدرت 
له حتى الآن ترجمات في إحــدى عشرة لغة 

خرى حول العالم.
ُ
أ

وكـــانـــت دار نــشــر كـــومـــا الــبــريــطــانــيــة أعـــدت 
لتنظيم إطلاق للكتاب في الثاني والعشرين 
البلدي في  المــســرح  إبــريــل على  مــن نيسان/ 
مــانــشــســتــر يــحــضــره ويـــشـــارك فـــي الـــقـــراءات 
ــارزون، مــن بينهم الممثل  ــ بــ ــاب وفــنــانــون 

ّ
كــت

أديــــر والــفــنــانــة مــاكــســن بييك  بــن  كنغسلي 
والروائية البريطانية من أصول باكستانية 
وتحت  المــســرح  إدارة  أن  إلا  شمسي؛  كاميلا 
ضغط جماعات اللوبي الصهيوني اعتذرت 

سيدني ـ العربي الجديد

وهي  »إسرائيل«،  لـ الأكاديمية  المقاطعة  تعدُّ 
فرع من حركة »مقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفــرض العقوبات BDS »، واحــدة من أصعب 
ــمـــارســـات الــعــمــلــيــة فـــي الــــغــــرب، خــصــوصــا  المـ
والــجــامــعــات. وعلى  الثقافية  المــؤسّــســات  فــي 
الرغم من وجود أكاديميّين وأساتذة ومثقفين 
يدعون إلى مقاطعة نظام القتل والاستيطان 
لــيــس  الأمــــــــر  أن   

ّ
إل ــري،  ــنــــصــ ــعــ الــ والــــفــــصــــل 

بالسهولة التي نتصوّرها، وذلك بسبب آليات 
في  الموجودة  الصهيونية  اللوبيات  طوّرتها 
الغرب المتواطئ، والتي استطاعت أن تتغلغل 
ى إلى الجامعات. يفسّر الأكاديمي 

ّ
وتصل حت

ــرالــــي نـــيـــك ريـــمـــر هـــــذه الـــصـــعـــوبـــة فــي  ــتــ الأســ
الــتــطــبــيــق فـــي جــمــلــة قـــد تــكــون فــاتــحــة جــيّــدة 
ــة المـــقـــاطـــعـــة  ــريــ ــظــ ــة عـــلـــى كـــتـــابـــه »نــ ــالــ لــــإطــ
ــل فــلــســطــن«، الـــصـــادر عن  والـــنـــضـــال مـــن أجــ

حيث   ،»Rowman & Littlefield« مــنــشــورات 
التعليم   شــيء في سياسة وثقافة 

ُّ
يقول: »كــل

الــعــالــي فـــي الـــغـــرب يــعــمــل ضــــدَّ الأكــاديــمــيــن 
الــذيــن يــقــاطــعــون إســـرائـــيـــل«. لــلــوهــلــة الأولـــى 
قـــد يــبــدو عـــنـــوان الــكــتــاب غــريــبــا، وقـــد يــســأل 
القارئ هل تحتاج المقاطعة حقاً إلى نظرية؟ 
نــعــم، فــعــنــدمــا نــقــرأ فــي الــكــتــاب عــن الــعــوائــق 
الـــتـــي تــضــعــهــا الأنـــظـــمـــة الــغــربــيــة المــتــواطــئــة 
ــــل« أمـــــــام المـــقـــاطـــعـــة، وحــــرمــــان  ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
التثبيت بسبب  أو  الوظائف  الأكاديميين من 
مــنــاصــرتــهــم لــفــلــســطــن، وبــســبــب طــلــبــهــم من 
المــــؤسّــــســــات الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة وقـــف 
والــجــامــعــات  الثقافية  لــلــمــؤسّــســات  الــتــمــويــل 
سنجد  الإسرائيلية،  البحثية  والأكــاديــمــيــات 
ــيـــب من  ــالـ ـــــه لا بـــد مـــن تــطــويــر آلـــيـــات وأسـ

ّ
أن

 صــعــود 
ّ

أجــــل بــالمــقــاطــعــة، خــصــوصــا فـــي ظــــل
الــيــمــن المــتــطــرف الــــذي تــربــطــه عــاقــات قوية 
عموماً  المسيطرة  الصهيونية  الــلــوبــيــات  مــع 
 
َّ
أن صحيحٌ  والــبــنــوك.  التمويل  مــصــادر  على 

إلى شرح  فه، يهدف 
ِّ
ح مؤل

ّ
الكتاب، كما يوض

ــيــــل«،  ــرائــ دواعـــــــي حــمــلــة المـــقـــاطـــعـــة ضـــــدّ »إســ
خاصّة في الجامعات، إضافة إلى الدفاع عن 
الأكــاديــمــيــن الــذيــن اخـــتـــاروا مــســار مقاطعة 

منع يوميات الإبادة في مـانشستر

يوضّح الأكاديمي الأسترالي 
العوائق التي يضعها 

الغرب أمام المقاطعة 
الأكاديمية لـ»إسرائيل«، 

ويدافع عن الأكاديميين 
الذين يقفون مع العدالة 

في فلسطين

بضغط من اللوبي 
الصهيوني في مدينة 

مانشستر مُنع تنظيم 
فعالية لإطلاق كتاب 

يسجّل فيه الروائي 
الفلسطيني يومياته في 
عدوان الإبادة على غزةّ. 

»إن محاولة طمس صوت 
فلسطين ضمن سياسة 
تكميم الأفواه واغتيال 

الحقيقة لن تجدي نفعاً«، 
يقول عاطف أبو سيف 

لـ»العربي الجديد«

نضال الجامعات والأكاديميا ضد نظام الفصل العنصري

عاطف أبو سيف: محاولاتهم لن تجدي نفعاً

لوبيات صهيونية 
تطارد الفعاليات 

المساندة لفلسطين

يحاولون إسكات وطرد 
الأكاديمييّن والجامعييّن 

الداعمين لفلسطين

عاطف أبو سيف: 
مؤيدو المذابح بحق 

شعبنا يحاولون طمس 
الحقيقة وتشويهها

باللغة العربية، ونشرها  بموازاة كتابتها 
كتب  الجديد«،  »العربي  في  متسلسلةً 
اليوميات  من  نسخاً  سيف  أبو  عاطف 
ــا إلــى  ــه ــل ــاشــرة وأرس بــالإنــكــلــيــزيــة مــب
في  نشرت  حيث  العالم،  في  أصدقائه 
العالمية،  الصحف  أبرز  من  مجموعة 
بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك  مثل 
ديلا  وكورييري  واللوموند  والغارديان 
وغيرها،  نيشن  وذا  شبيغل  وديــر  سيرا 
قبل أن تظهر في كتاب بالعربية بعنوان 
»وقت مستقطع للنجاة« وكتب أخُرى 

بإحدى عشرة لغة.

وقت مستقطع للنجاة

2425
ثقافة

متابعة

فعالياتكتاب

ــأن »مـــنـــع تنظيم  ـــة« بــ
ّ
روايـــــة »حـــصـــرم الـــجـــن

 جــــزءاً مـــن مــشــروع 
ّ

إطــــاق لــلــكــتــاب لــيــس إل
عليه  وتعمل  عملت  الحقيقة  بحق  تصفوي 
المــذابــح بحق  الــحــركــة الصهيونية ومــؤيــدو 
شــعــبــنــا مـــن أجــــل طــمــس الــحــقــيــقــة وتــشــويــه 

الواقع وتمرير ما يجري والدفاع عنه«.
أبــو سيف الـــذي يتخذ أدبـــه مكاناً بـــارزاً في 

ف عند 
ّ
ه لا يتوق

ّ
نظام الفصل العنصري، إلا أن

للتعريف بحركة  كونه مجرد دراســة محدّدة 
المقاطعة، بل يتناول الأسئلة الأكثر جوهرية 
ثيرها الــدعــوة إلــى قطع الــعــاقــات مع 

ُ
الــتــي ت

يقدّم  كما  الغرب.  في  الإسرائيلية  الجامعات 
حــجــجــا جـــديـــدة لــلــقــيــام بـــذلـــك، حــيــث يــعــرض 
»البي  حــركــة  ارتــبــاط  كيفية  تفصيلي  بشكل 
النابضة  الــخــافــات  مــن  بمجموعة  إس«  دي 
فـــي قــلــب »الـــســـيـــاســـات الــتــقــدمــيــة« بــالــغــرب، 
الإســكــات،  بعمليات  المتعلقة  تــلــك  خــصــوصــا 
ــة الــــتــــعــــبــــيــــر، والـــــحـــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــريــ ــ وحــ
الفكري  الواقعية للعمل  والثقافية، والعواقب 
ضــد جــرائــم »إســـرائـــيـــل«، مــن بــن الــعــديــد من 
ــف بشكل علني 

ّ
ى المــؤل

ّ
الأشــيــاء الأخـــرى. يتبن

يقول  الــتــي كما  المقاطعة  أطــروحــة  كتابه  فــي 
»تـــدحـــض مـــزاعـــم إســـرائـــيـــل«، الــتــي تستخدم 
صــوراً متنوعة  من »القوة الناعمة« لصيانة 
تــأثــيــرهــا فـــي الأوســــــاط الــغــربــيــة والـــولايـــات 
وبطبيعة  سرديتها.  على  والــحــفــاظ  المتحدة 
الحال فــإن الجامعات من أهــم الأوســـاط التي 
ــم كــــل هـــذه  ــ ــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فـــيـــهـــا. ورغــ تـ
 المقاطعة الأكاديمية 

ّ
العواقب، يوضح ريمر أن

ــارت راســـخـــة فـــي الـــغـــرب، وأن الــعــديــد من  صــ
المؤسسات والجامعات انضمت إلى الحملة. 

الأكــاديــمــي الأســتــرالــي أهمية  كــتــاب  يكتسب 
بــالــغــة فــي ظــل حـــرب الإبــــادة الجماعية التي 
ــــال مـــنـــذ ســـتـــة أشــــهــــر، فــرغــم  ــتـ ــ ـــهـــا الاحـ

ّ
يـــشـــن

الـــعـــدوان، إلا  تأليفه فــي عـــام 2023، قــبــل بـــدء 
ح مــدى أهمية وضـــرورة دعــم حملة 

ّ
أنــه يوض

مقاطعة »إسرائيل« الآن لوقف جرائم الإبادة 
والتهجير ومعاقبة مرتكبيها.

يــتــردد  تــقــدمــيــة لا  ثــقــافــة فلسطينية  ســيــاق 
في القول بــأن »مــا جــرى في الحرب العالمية 
الثانية أمــر مريع وفظيع وهــو مــن الأحــداث 
الأكثر بشاعة في التاريخ لكنه بكل الأحوال 
لا يمكن أن يــبــرر لأحـــد أن يــقــوم بــالمــثــل كما 
ــــال. إن  ــتــ ــ تـــفـــعـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ودولــــــــة الاحــ
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــســانــيــة الــثــقــافــة 
ــار  الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت أكــثــر مـــراحـــل ازدهــ
التسامح في التاريخ لا تتبنى نكران جرائم 
الــنــازيــة بــحــق الــيــهــود وغــيــرهــم مــن الأعـــراق 
والسياسية  والثقافية  الإثنية  والمجموعات 
بل على العكس من ذلك لأن الضحية لا يمكن 
ما  لكن  الآخــريــن  الضحايا  آلام  تنكر  ان  لها 
ان ثمة ضحية تقوم بارتكاب جرائم  يحدث 

مماثلة بحق ضحايا جدد«.
يضيف أبــو سيف الــذي قــدّم شهادته على 
حرب الإبــادة في »وقــت مستقطع للنجاة«، 
في  الفلسطينية  التجربة  كتب  قبلها  ومــن 
وثـــاث مجموعات قصصية  روايــــات  تسع 
ــاب جــيــلــه وطليعة 

ّ
كــت فــي طليعة  وضــعــتــه 

»العربي الجديد«  اب فلسطين، يُضيف لـ
ّ
كت

أن »الكتابة عن فلسطين ولصالح فلسطين 

انتصار للحق وللإنسانية وللضمير الحر 
فلسطين ضمن  وإن محاولة طمس صــوت 
سياسة تكميم الأفواه واغتيال الحقيقة لن 
تــجــدي نفعاً فــي مــنــع الــعــالــم مــن أن يسمع 

هذه الحقيقة«.
يختم أبو سيف حديثه لنا بالقول إن »ما 
تــقــوم بــه دولـــة الاحــتــال وجيشها فــي غزة 
التاريخ وهي بحاجة  جريمة لم تتكرر في 
المثقف  تقع على  قبل شــيء  لمحاسبة ولكن 
يرفع  أن  مسؤولية  والفنان  والكاتب  الحر 
من صوته من أجل أن يظل صوت المظلومين 
مــســمــوعــا. إن صـــوت الــكــاتــب والــفــنــان هو 
صـــــوت الـــضـــحـــيـــة الـــتـــي ســلــبــت الـــحـــق فــي 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا وفــــي الــــصــــراخ مثلما 

يحدث في مجازر غزة«.
يذكر أن يوميات أبو سيف - قبل أن تصدر 
شرت  بشكل يومي ومتسلسل 

ُ
في الكتاب - ن

فترة  خــال  الجديد«  »العربي  صحيفة  في 
ــــى من  إقــامــتــه فـــي غـــزة خـــال الأشـــهـــر الأولـ
 من جباليا لخانيونس ثم 

ً
العدوان متنقلا

لخيمة في رفح، قبل أن يغادرها مع نهاية 
شهر كانون الأول/ ديسمبر.

تجليّات نظرية المقاطعة من أجل فلسطين تظاهرة  من  الثانية  الدورة  فعاليات  تتواصل  المُقبل،  الأحد  مساء  حتى 
الحلفاويين في تونس العاصمة التي افتتحت أمس الأول الثلاثاء. يتضمّن البرنامج 
حيث  القدس،  في  عشتار«  »مسرح  إنتاج  من  غزةّ«  »مونولوغات  بعنوان  أمسية 
العدوان  خلال  غزةّ  من  وشباب  أطفال  كتبها  نصوصاً  تونسيوّن  مسرحيون  يقرأ 

الصهيوني.

تقيم »وكالة بهنا« في مدينة الإسكندرية عند التاسعة من مساء السبت المقبل 
الفنانان  يقدّم  محجوب.  وياسين  السعيد  أدهــم  المصريين  للفنانينْ  حفلاً 
مجموعة من الأغاني الصوفية والموسيقى الإلكترونية من تأليفهما بمرافقة 
براج  وعمر  )بيانو(،  كمال  ولما  )ترومبيت(،  بلاكي  وسام  )غيتار(،  الحبشي  نديم 

)إيقاعات(.

للتعليم  تامر  »مؤسسة  أطلقته  ــذي  ال الافتراضي  المعرض  عنوان  سرحة، 
نهاية  حتى  ويتواصل  الماضي،  السبت  مساء  المحتلة  القدس  في  المجتمعي« 
الشهر المُقبل ضمن مشروع »امتلاك المكان«. يضمّ المعرض أعمالاً نفّذها فنانون 
شباب من المخيمّ السويدي في مدينة رفح بقطاع غزةّ الذي يضمّ حوالي ثلاثة 
آلاف لاجئ، ولا توجد فيه مياه عذبة، وتكاد تكون البنُية التحتية فيه منعدمة.

للفيلم  تورونتو  »مهرجان  ينظّم  المُقبل،  الأحــد  ظهر  بعد  من  الثالثة  عند 
فنانين  تكريم  تعيش:  غزّة  فعالية  الكندية  تورونتو  مدينة  في  الفلسطيني« 
فبراير  شباط/  من  العاشر  في  التكريم  من  الأولــى  النسخة  أقيمت  فلسطينييّن. 

الماضي، بهدف تكريم الفنانين الذين استشهدوا أو لا يزالون صامدين في غزةّ.

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

)Getty( عاطف أبو سيف، في مكتبه، رام الله، 6 شباط/فبراير

)Getty( 2024 من احتجاجات طلابية أمام  اتحاد »جامعات المملكة المتحدة« للمطالبة بإنهاء علاقاتها بـ»إسرائيل« 24 كانون الثاني/ يناير

داليا سعودي

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

الرياض ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هــاجــســي الـــعـــام هـــو مــتــى يــنــتــهــي فعليّاً 
ــن الـــعـــالـــم من  ــ ــدوان الـــكـــريـــه؟ وأيـ ــعــ ــذا الــ هــ
ضـــــــــراوة الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعِــــرقــــي بــالــقــصــف 
ــيـــش  ــتـــعـــطـ ــــع والـ ــويـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـــــحـــــصـــــار والـ
هــاجــســي  أمّــــــــا  والاغـــــتـــــصـــــاب.  والإذلال 
بإنسانيتي  أحــتــفــظ  أن  فــهــو  الــشــخــصــي 
ومقاومة  الغفلة  مــدافــعــة  على  وبــقــدرتــي 
الــنــســيــان حــتــى وإن كـــان واقــعــي اليومي 
يسحبني إلى شطآن بعيدة. هاجسي هو 
ازدواجــيــة  مــن  القلبية  حالتي  تعاني   

ّ
أل

ـــحُـــول دون 
َ
تــخــنــق تــعــاطــفــي الــيــومــي أو ت

الــذاكــرة  شمع  على  الراهنة  الوقائع  حفر 
الـــســـاخـــن. هــاجــســي الـــيـــوم والأمــــــس هو 
نــتــج بــدوري 

ُ
أ ستزيد مــن المعرفة وأن 

َ
أ أن 

 تخدم القضية الفلسطينية.
ً
معرفة

 
ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ

ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

 العدوان لم يبدأ في السابع من 
ّ
فق أن

ّ
لنت

 القضية 
ّ
تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن

من  الــقــلــب  فـــي  ــا  دومــ كــانــت  الفلسطينية 
الوطني  انــتــمــائــي  ومـــن  الــفــكــري  تكويني 
والديني والإنساني. هذا العدوان المستمرّ 

وســيــاســيــا،  ونـــضـــالـــيـــا  إنـــســـانـــيـــا  دوراً 
على حدّ تعبير جــورج أورويــل. تعدّدت 
مهامي لكنها تلتقي جميعاً حول فكرة 
التواصل مع الآخــر، ســواء عبر التعليم، 
ــد  ريـ

ُ
أو الــكــتــابــة، أو الــتــرجــمــة. لــذلــك لا أ

 
ّ
ــد أن أحــــث ــ ــــر بــــل أريــ اخـــتـــيـــار مـــجـــال آخـ

طى على الدرب الذي اخترته.
ُ

الخ

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

ة غــيّــرت العالم 
ّ
الــحــرب الأخــيــرة عــلــى غـــز

 لــلــغــرب أمـــام 
ً
بــالــفــعــل. فــقــد بــاتــت كــاشــفــة

ــهــا 
ّ
ــتـــي ظــن  لــصــفــوفــه الـ

ً
نـــفـــســـه، مـــخـــتـــرقـــة

النار  آرون بوشنل  إشعال  ومــا  ملتحمة، 
 مثال واحد يجسّد ذلك الرفض 

ّ
في نفسه إل

ــة اقــتــرفــت  ــاديــ بـــجـــاء ســـافـــر. الـــحـــرب الإبــ
 مــا هــو غــيــر قــانــونــي ولاأخـــاقـــي، في 

ّ
كـــل

ها 
ّ
سابقة ستغيّر وجه العدالة كونيّاً. لكن

أيضاً خرَقت بالصوت والصورة السردية 
الــعــنــكــبــوتــيــة الــتــي كــانــت »إســـرائـــيـــل« قد 
فرضتها لعقود. إذ إن مشهدية القتل قد 
م 

َ
العال  ذي ضمير حــول 

ّ
كــل فــرضــت على 

الراسخة.  مات 
ّ
المسل  

ّ
كل مساءلة  يُعيد  أن 

ة في ارتقائها اليومي من تحت 
ّ
ق غز

ّ
حق

ُ
لت

ديها. 
ّ

على جل ر 
َ
نتظ

ُ
الم الأنقاض نصرها 

ي الولايات 
ّ
لكن التغيير الأهمّ منوط بتخل

ـــحـــدة، والــــــدول الــغــربــيــة، عـــن دعــمــهــم 
ّ
ــت المـ

»إسرائيل«. السافر لـ
   

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

يتُ دومـــا لــقــاء الــدكــتــور عبد الــوهــاب 
ّ
تمن

المسيري رحمه الله. لقد عرف هذا العالِم 
الأكاديمية  دراســتــه  يُــطــوّع  كيف  الجليل 
فكّك الخطاب 

ُ
لينتج لنا أعمالًا موسوعية ت

 نقدية فاحصة 
ً
وجّه نظرة

ُ
الصهيوني وت

للحداثة الغربية. أعود إلى نتاجه الباذخ 
فتدهشني قدرته على الاستشراف ونفاذ 
بصيرته وإصــرار الأيــام على تأكيد رُؤاه 

له  لقلتُ  التقيتُ به  لو  الرصينة.  العلمية 
نا 

ّ
إنه قد كفى ووفــى في أداء رسالته لكن

نحن من قصّرنا.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
أقول لهم ما قاله محمود درويش لأحمد 
إلى قلبي تجد شعبي..  العربي: »فاذهب 
 

ّ
كل تنفطر  قلوبنا  انفجارك«.  في  شعوباً 

. يوم على ما يقع عليكم من عدوان بَيِّ

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
مـــبـــالاة فـــي وجـــه المـــأســـاة هو 

ّ
إشـــهـــار الـــا

القسوة بعينها وضياع للمروءة.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
أيا داريــن الحبيبة، مهما كتبنا لكِ من 
ــل، فــلــن يــشــفــي حـــزنـــك ســــوى ما  ــائــ رســ
مـــررتِ  مـــا   

ّ
كـــل اكــتــبــي  ــتِ.  ــ أنـ ستكتبينه 

بـــه، قــاومــي الــحــزن بــالــتــدويــن، لأن الله 
 وجــل اختار لــكِ الحياة لكي تكوني 

ّ
عــز

شاهدة على ما وقع لأسرتك. فلتكتبي 
 مــن نــجــا مــن أطــفــال فلسطين 

ّ
أنـــتِ وكـــل

قــصــة الأمــــس لأجـــيـــال الـــغـــد. ثــمّــة طفلة 
ــك، قــتــلــهــا  ــ ــرانــ ــ فــ يــــهــــوديــــة، اســـمـــهـــا آن 
ــنـــازيّـــون وقــتــلــوا كـــل أفـــــراد عــائــلــتــهــا.  الـ
ــســرّب يومياتها 

ُ
ت أن  لكنها نجحت في 

أثـــنـــاء مــحــاولاتــهــا لــلــهــرب. الـــيـــوم يــقــرأ 
م قصتها بشتى اللغات. فليحفظك 

َ
العال

الــلــه يــا داريــــن، أنـــتِ وأكــثــر مــن 17 ألــف 
هذه  فــي  أهلهم  فــقــدوا  فلسطيني  طفل 
ــبــــوا قــصــصــكــم  ــتــ ــة. اكــ ــنـ ــيـ ــلـــعـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ الـ
ــم 

َ
لــتــفــرضــوا ســرديّــتــكــم ولــيُــطــالِــع الــعــال

لة 
َ
في مرآتكم الناصعة قبح وجوه القت

الجديدة  المحرقة  وقــائــع  منكم  ويسمع 
التي عشتم فصولها! 

ر على أجيال كاملة لم تنسَ ولن 
ّ
لعقود أث

ة 
ّ
ــز تــنــســى. لــكــن الـــحـــرب الأخــــيــــرة عــلــى غـ

يـــوم، حتى   
ّ

كــل بأحداثها  تدهمُني  بــاتــت 
بـــتُّ أنــظــر للتمرة فــي يـــدي وقـــت الإفــطــار 
ة، أو 

ّ
ــز ــى لــو أهــديــهــا لــصــائــم فــي غــ

ّ
وأتــمــن

أستحضر صــورة يد الطفل الخارجة من 
ت من التمرة التي 

َ
تحت الأنقاض وقد نبت

يُــمــســك بــهــا عـــوداً أخــضــر. الــصــور تنهال 
ــيـــد تقييم  عـ

ُ
عــبــر الـــشـــاشـــات فــتــجــعــلــنــي أ

ــهــا وألــتــمــسُ القصد 
ُ
ــمــات الــتــي ألِــفــت

ّ
ــســل

ُ
الم

في الإقبال على مباهج الحياة احتشاماً 
ة.

ّ
وحياءً ممّا تتعرّض له غز

الــعــمــل الإبــداعــي  إلـــى أي درجـــة تشعرين أن   ■
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أن  التوثيقي  الإبداعي  العمل  يستطيع 
الحدث، وأن يرفع الصوت فوق  يواكب 
راً في 

ّ
حاجز الصمت، مثلما حدث مؤخ

»أوسكار«، ومثلما  توزيع جوائز  حفل 
أبـــــــدع وائـــــــل الــــــدحــــــدوح وزمــــــــــاؤه فــي 
بأقصى   

ً
متجمّلا الــعــدوان  صـــورة  نقل 

ــا العمل  ــ ــــات الــصــبــر والــتــفــانــي. أمّ درجـ
الإبـــــداعـــــي الــتــخــيــيــلــي فـــيـــحـــتـــاج وقــتــا 
الترجمة كعمل خاص  وأمّــا  لإنضاجه. 
واكب الأحداث فتكشف 

ُ
بالمثاقفة، فهي ت

الـــريـــاء والــعــنــصــريــة فــي تــعــامــل الــغــرب 
الفلسطينية.  القضية  مع  الاستعماري 
الترجمة باتت همّاً ملحّاً في  أن  أعتقد 
هـــذه الــكــارثــة الــكــبــرى بــمــا أظــهــرتــه من 
الغربية لصالح  الآلة الإعلامية  انحياز 
قد  الترجمة  لكن  الصهيوني.  الاحتلال 
العادلة  الأصـــوات  أيضاً  إلينا  أوصــلــت 

هناك.

■ لو قيّض لكِ البدء من جديد، هل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
طيّاته  فــي  يحمل  بالكلمة  انــشــغــالٍ   

ّ
كـــل

مع
داليا سعوديغزةّ

غيرّت العالم بالفعل

كاتبة وأكاديمية مصرية مُقيمة في الرياض، 
مُتخصّصة في عِلم الأسلوب المقارن وعِلم 
دراسات الترجمة. عملت بتدريس اللغويات 
المقارنة والآداب الفرنسية في »جامعة عين 
المــلــك سعود«  بالقاهرة و»جــامــعــة  شــمــس« 
نــاقــدة وكــاتــبــة مقال  بــالــريــاض، كما تعمل 
الــــشــــروق« المــصــريــة.  رأي فـــي »صــحــيــفــة 
 
ً
العديد من الأعمال الأدبيّة، فضلا ترجمت 
ـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الــســيــاســة 

ُ
ــتـــب الم ـ

ُ
ــك ــن الـ عــ

الدولية، وهي عضو في »الجمعيّة الفرنسية 
الترجمة:  في  لها  الترجمة«.  دراســـات  لعِلم 
»علامَ يُطلق اسم فلسطين؟« لـ ألان غريش 
)2012(، و»فـــي كــوالــيــس الــشــرق الأوســـط: 
ـــرات صــحــافــي ودبــلــومــاســي فرنسي 

ّ
مـــذك

 ،)2015( رولـــو  إريـــك  لـــ   »)2012  -  1952(
 )2019( الـــــنـــــار«  »قــــطــــاف  ـــي 

َ
ــت ــوعـ ــمـ ومـــجـ

و»حارس الفجر« )2022( لميشيل حوراني، 
اللغة  ثــنــائــيــة  بطبعة  منهما   

ٌّ
كـــل وصــــدرت 

عربية - فرنسية، و»أمينة رشيد أو العبور 
إلى الآخر« لـ سلمى مُبارك )2023(.

بطاقة


